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          

                        

عن العصبيات والأهواء ، لا تختلف أبداً مع أحكـام  الفطرة الطاهرة النقية اردة .. 
الموجود في القلوب المؤمنة ) الصلة والقربى من االله تعالى ( كتاب االله تعالى ، فسواءٌ الروح 

على قلب كلِّ متدبرٍ صادق ، كلاهما من االله تعالى  ح القرآنيّ الذي تتترّل دلالاته، أم الرو
تعارضٍ بينهما في مسألة ما ، فنحن أمـام   توهمنا وجود وإن.. ويؤديان إليه جلّ وعلا 

  :احتمالين 
  ..لكتاب االله تعالى الخاصة ذه المسألة  الحقإما أننا لم ندرك الدلالات  -
 .. أو أنّ ما حسبناه فطرةً مجردةً هو عصبيةٌ وهوى مسبق الصنع  -
يه ، لا يختلف أبداً مع الروح فالروح الذي فطر االله تعالى النفوس الطاهرة النقية عل.. 

  ..الذي نزله منهجاً لرسالته الخاتمة التي أرادها للبشرية جمعاء حتى قيام الساعة 
النصوص القرآنية الحاملة للأحكـام الـتي    بعض –تفسيراً خاطئاً  –نفسر  حينما.. 

.. الروح القـرآني  ندفع الفطرة النقية للاختلاف مع  –بذلك  –يريدها االله تعالى ، فإننا 
فحينما لا يخرج معيار مصداقية الفكر الإسلامي عن إطار التاريخ ، وتصبح العصـبيات  
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ناظماً لسمت التوجه الفكري  لطائفية هدف هذا الفكر ، تصبح تصورات العامةالمذهبية وا
ا الحق الذي عند الأمة ، وتبتعد الأمة عن منهجها الحق لتعود إلى الحضيض ، وينعدم فكره

  ..يجب عليها إدراكه 
ريخ منهجاً بديلاً عن منهج االله تعالى ، والذين لا يطيب لهم من مقدمي التا الكثير.. 

ن رجالات وفقهـاء  م بما يحمله –شراك صنمِ التاريخ ريدون إترك أصنامهم التاريخية ، ي
أنفُسـهم   ا يوهمون بهفيبحثون عم.. االله تعالى  في رسم حدود دلالات كتاب –وأقوال 

ها هذه حقيقةَ الأحكام التي تحمل القرآنية لا يوافق عض النصوصب والآخرين من أنَّ ظاهر
تاريخ ضرورةً لا بد منها لفهم دلالات ال ، وذلك بغية إيجاد مبررٍ لجعل رجالاتالنصوص 

  .. االله تعالى  كتاب
 ..ون به وممهو تفسيرهم  –هذه الأوهام والمزاعم  كنموذج نختاره لإسقاط –ا يحتج

هذا النص أمر  ظاهر: يقولون ..  ] ٢: المائدة  [       :لقوله تعالى 
كي يخرج من إحرامه ، بينما كلُّ متحلّل ،  –حسب زعمهم  –إلهي ، بأن يصطاد 

أي فسروا هذا النص على أنَّ  ..ي بذلك أي أمرٍ إله الإحرام لا تشمل الخروج من حقيقة
  ..الصيد القيام بفعل  حتمية تقتضي، ذه الصيغة فيه     كلمة ورود 

أنَّ كلَّ من يتحلّل لا بد له : ذا النص ه ما ذهبوا إليه ، يكون معنى ظاهر فحسب.. 
وافق  أنَّ دلالات النص لا تهبوا إلى، ولذلك ذ كنمم هذا غيرالصيد ، و من أن يقوم بعملية

من عدم  –إليه زعمهم ، وما يريدون  حسب ما يذهب –وبالتالي لا بد .. صياغته  ظاهر
لفهم بعض دلالات  الأخذ بظاهر هذا النص ، ولا بد من العودة إلى أصنام التاريخ كمعيارٍ

  .. الجمل القرآنية ، والكلمات القرآنية 
.. ه اللغوية صياغت لا يمكن لدلالات أي نص قرآنيٍّ أنْ تخالف ظاهر: نقول  وهنا.. 

 ا لصياغة النص ، وإما لدلالات بعـض في إدراكنا إم إنْ توهمنا ذلك ، فالمشكلة تكمنو
  ..كلماته 
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 ..الذي بين أيدينا يكمن السر ف الطاء في كلمةفي حر في النص     
، إلى مشـتقٍ مـن   ) ص ، ي ، د ( اللغوي  ذا الحرف الغريب عن الجذرفدخول ه.. 

  ..هذا المشتق  في تحديد دلالات وتأثيره اللغوي ، له فعلُه مشتقّات هذا الجذرِ
علـى  ) الطـاء  ( ومن خلال دراسة منهجية قمت ا لرصد تأثير دخول حرف .. 

على جذرٍ لغـوي ، يعـني   ) الطاء (  الحرف هذا لات جذرٍ لغوي ، رأيت أنَّ دخولدلا
أي .. ه ، حسب إرادت الفاعل لغوي في ساحة استخدامال ذا الجذر إدخال المسألة المعنية

من حقيقـة   ب الفاعليقتر الاستخدام ، بحيث احة إمكانيةفي س يتم إدخال تلك المسألة
الإمكانيـة ،   دلالـة  )الطاء ( هذا الحرف  أي تضيف دلالات.. المسألة حسب الحاجة 
  ..لدلالات الجذر اللغوي 

غمـاس في  تعني الان) ص ، ل ، ي ( اللغوي  الجذر مشتقّات.. المثال  فعلى سبيل.. 
  .. الصلي المسألة موضوع
            

            ]  ٥٦: النساء [   

) ، ل ، ي  ص(  وكلُّ مشتقّات الجذر اللغوي.. فيها  فصلي النار هو الانغماس.. 
 .. معانيها في هذا الإطـار  تعالى ، التي لم يدخلْ عليها حرف الطاء ، تدور في كتاب االله

 :  الطاء ، هو كلمة هذا الجذر اللغوي دخل عليه حرف وهناك مشتق واحد من مشتقّات
   تعالى  هفي قول:  

               

    ]  ٧: النمل [  
  ..تعالى  وفي قوله.. 
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              

              

  ] ٢٩:  القصص [   

ين الكريمتين ، لا تعني الانغماس في هاتين الآيت    واضح أنَّ كلمة.. 
الطاء  أي بعدم دخول حرف..  ) ونتصل( تت وإلاّ لأ..  ارالن بالشهاب القبس وبجذوة

  ..على الكلمة 
حسب إرادة ) ص ، ل ، ي (  قتراب مما تعنيه مشتقّات الجذرفالاصطلاء هو الا.. 

ساحة إمكانيـة اسـتخدام    في فحرف الطاء أدخل المسألة.. وهكذا .. الفاعل وحاجته 
  ..وحاجته  الفاعل

إصفاء  إنَّ) .. ص ، ف ، ي ( لغوي ولنأخذ مثالاً آخر ، هو مشتقّات الجذر ال.. 
مـن  ) الشيء الثاني  ( يارهما تمَّ اخت) الأول (  الشيء بشيءٍ آخر ، هو إعطاء هذا الشيء

  ..الأول  ساحة أُخرى لا يقارن فيها الشيء
              

   ] ٤٠: الإسراء  [
         ]  ١٦: الزخرف [  

 لمْ يدخل ساحة المقارنة) ء الأول الذي هو نحن الشي( الذي تمَّ إصفاؤه  فالشيء.. 
) البنات ( ن به وهو ، ولا حتى بين هذا الشيء الثاني وما يقار) البنين ( مع الشيء الثاني 

  ) ..البنون ( فى ، أي هو المُص نة تلك هو ما تمَّ إعطاؤه للشيءالمقار فما دخل ساحة.. 
ن تمَّ إصفاؤهم ، لم يـدخلوا  المخاطبون في هذين النصين القرآنيين ، والذي فالبشر.. 

ولـذلك  .. قارنون مع البنات تلك الساحة هو البنون الذين ي وما دخل.. ساحة المقارنة 
  .. البنون والبنات  وجدي هذا الإصفاء فداخل ساحة
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 البـنين  المقارنة بـين  الإصفاء تلك من داخل ساحة ةمسأل يرولذلك حين تصو.. 
  ..الدخول تلك  والبنات ، نرى دخول حرف الطاء الذي يشير إلى عملية

            ]  ١٥٣: الصافات – 
١٥٤ [   

  ..ة بين البنين والبنات فالاصطفاء هنا هو من داخل ساحة المقارن.. 
  ..ذاا نراها في الصور القرآنية التالية  والمسألة.. 
             ]٢٤٧: البقرة [    

              ]  آل
   ] ٣٣: عمران 
            

   ]  ٤٢: آل عمران [   

          ] ١٤٤: الأعراف [   

               
  ] ٧٥: الحج  [

          ]  ٣٢: فاطر [   

                 

   ]  ٤: الزمر [   
احة المقارنة مع الآخرين س يشير إلى دخول المُصطفى داخل –إذاً  –فحرف الطاء .. 

ص ، ( اللغـوي   لمخاطب بمشتق الجذربينما عدم دخول هذا الحرف يشير إلى وجود ا.. 
  ..تلك الساحة  خارج) ف ، ي 



     ٦                  

معنى حيثيات  تحمل) ص ، ر ، خ ( الجذر اللغوي مشتقّات .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 
  .. الصراخ 
           ]  ٤٣: يـس [  

  .. الصراخ هو طلب  والاستصراخ.. 
            

       ]  ١٨: القصص [  
اخ فيعني دخول ساحة هذا الصر، اللغوي  أما دخول حرف الطاء على هذا الجذر.. 

  .. من داخل ساحته  ، أي يعني تصوير الصراخ
              

                  
  ] ٣٧: فاطر  [

حين دخول ) .. ص ، ب ، ر ( للغوي هو مشتقّات الجذر ا.. ولنأخذ مثالاً آخر .. 
ساحة الصبر ، وساحة  ذر اللغوي فإنَّ ذلك يعني دخولهذا الج حرف الطاء على مشتقّات

  .. معه  إمكانية التفاعل
             

  ]  ٦٥: مريم [   

               

  ]  ١٣٢: طـه [   

           ]  ٢٧: القمر [  



     ٧                  

إنَّ صـنع  ) .. ص ، ن ، ع ( غـوي  ولنأخذ مثالاً آخر ، هو مشتقّات الجذر الل.. 
  .. صناعته  الشيء يعني وقوعه تحت فعل

               

       ]  ٨٨: النمل [   
  .. هذا الفعل  فالصنعة هي مهنة.. 
                    

  ] ٨٠: نبياء الأ[ 
تعالى  في ساحة إمكانية الصناعة كما يريد االله تعالى موسى عليه السلام االله وقد وضع

موسى  وإلاّ فسيكون ،هو االله تعالى  وليس في ساحة الصناعة المباشرة التي فاعلها الوحيد ،
مشـتق   ورودهذه الحقيقة نراها جليةً في .. مسيراً في كلِّ حركة من حياته عليه السلام 

  .. بموسى عليه السلام ، بصيغة المبني للمجهول  المتعلِّق) ص ، ن ، ع ( اللغوي الجذر 
              

           ]  ٣٩: طـه [   

       :لـه  ولمْ يقـل      : تعالى لموسى عليه السلام ولذلك يقول االله.. 
صناعتك لنفسي كما أُريـد ،   أي يقول له أدخلتك في ساحة إمكانية..  )صنعتك و (

استمر في هذه الإمكانية إلى أن صـنعت   ك الصالحوبعد ذلك فإنَّ معدن.. إشرافي  وتحت
  ..كما أُريد 
            ]  ٤١ – ٤٠: طـه [   



     ٨                  

) ض ، ر ، ر ( والمسألة ذاتها في دخول حرف الطاء على مشتقّات الجذر اللغوي .. 
إلى ساحة إمكانية الوقوع ) التي دخل عليها حرف الطاء ( كلمة ، بمعنى إدخال المعني بال

  ..في الضرر 
             ]  ١٢٦: البقرة [   

 .......            ] ١٧٣: لبقرة ا [   

              ]  ٣: المائدة [   

            ]  ١٤٥: الأنعام [   

         ]  ٦٢: النمل [   
المعني  قّات الجذر اللغوي ، يعني دخولعلى مشت فدخول حرف الطاء.. وهكذا .. 

  ..هذه الساحة  من داخل سألةالفعل ، وتصوير الم ذا المشتق في ساحة إمكانية حصول
 ..ا نراها في الفعل المسألة ذا    ـة   فيالعبارة القرآني   

   ]  ولا .. الصـيد   حلِّ فادخلوا في ساحة: المعنى هو  فتقدير..  ] ٢: المائدة
نه في الآية السابقة مباشرةً للآيـة  ومما يؤكّد ذلك أ.. للمتحلّل  يعني ذلك حتمية الصيد

  .. عالى ت الحاملة لهذه العبارة القرآنية ، يقول
              

             ]  ١: المائدة [   

 تعني غير داخلي ساحة حلِّ الصيد         فالعبارة القرآنية

، تعني  ] ٢: المائدة  [       وبالتالي فالعبارة القرآنية.. أنتم حرم و
  ..حلِّ الصيد  تحلّلتم فادخلوا ساحة إمكانية وإذا



     ٩                  

الـنص   غةصيا م وزعمهم بوجود تعارضٍ بين ظاهرهبعض وهكذا نرى أنَّ تصور.. 
أنفُسهم نتيجـة عـدم    القرآنيِّ وبين حقيقة ما يحمل من معان ودلالات ، هو وهم دخل

النص القرآني ، ونتيجةَ فرض التصورات التاريخية على دلالات الكلمـات   إدراك دلالات
ة هذه الدلالات من كتاب االله تعالى القرآنية ، دون البحث السليم الهادف لاستنباط حقيق

  .. ، ونتيجةَ عدم امتلاك الإرادة القوية في التخلّي عن الأصنام الفكرية المغلوطة 
إلى التـاريخ   والطائفيـة إنّ سوق الأمة من عواطفها الهوجاء وغريزا المذهبيـة  .. 

.. والمتخلّفون فكرياً وعقلياً هذه الأمة إلى قطيع ، يقوده المهرجون أبناء ومشاكله ، يحول 
فاالله تعالى يريد من الإنسان أن يساق بعقله في مركب البرهان والدليل إلى دلالات كتابه 

  ..الكريم ، لا أن يساق بعواطفه الهوجاء إلى التاريخ ومشاكله 
 الإبداع الفكري هو الاكتشاف المُبرهن للحقائق غير المعروفة ، وبالتالي هو توجيه.. 

فكر الأُمة نحو نقطة مستقبلية على محور الزمن ، وخلق إمكانية ارتقاء الأُمة إلى هذه النقطة  
سمح بتجاوز السقف الفكـري  إلى اجترار للماضي ، بحيث لا ي ، بينما تحول فكر الأمة

  ..لمرحلة تاريخية محددة ، يوقف الأمة على محور الزمن لتتجاوزها الأُمم الأُخرى 
  

  
 


